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ـــــــــات ـمـحـــــط
جـائــزة مـهــرجــان الـمـســــرح القــاهرة

المصري لرجل القلعة
أعـلنت لجنـة تحكيم
المـســابقــة الــرسـميــة
لــلــــــــــــــدورة الأولــــــــــــــى
لـلمهـرجــان القــومي
للـمـــســــرح المــصــــري
مـــــــســــــــــاء الأربـعــــــــــاء
حـصـــول مــســـرحـيـــة
رجـل القـلعــــــة علـــــى
أهـــم الجـــــــــوائـــــــــز في
المـهـــــــــرجـــــــــان.وأكـــــــــــد
الـفـــنــــــــان مـحـــمــــــــود

يـــاسين الــذي تلا قـــرارات لجنــة الـتحكـيم أن المـســـرحيــة فــازت
بجــائــزة أفـضل نـص للكــاتب أبــو العلا الـسـلمــونـي وتقــاسـمت
جـائزة أفضـل إخراج للمخـرج ناصـر عبد المـنعم مع مراد مـنير
عـن إخـــراجه مــســرحـيــة "المـلك هـــو الملـك" للـمـــؤلف الــســوري
الــراحل سعــد الله ونـــوس.كمــا فــازت مـســـرحيــة "رجـل القلعــة"
بجـائـزة أفضل ممـثل للفنـان تـوفـيق عبــد الحميـد وأفضل دور

ثان للفنان أشرف طلبة.
ـعــمـــــــــان رابطة الكتاب الأردنيين تطالب ـ

بقطع العلاقات بإسرائيل
اطــلــقـــــت رابــــــــطـــــــــــــــة
الــكــتــــــــاب الأردنــيــين
ـــيــــــــــون حـــمـلــــــــــة "المـل
تــــــــــــوقــــيـع" لإلـغــــــــــــاء
معــاهــدة وادي عــربــة
الــتــي وقـعـهـــــــا الأردن
مـع إســــــــرائــيـل عــــــــام
1994 نــظـــرا -حــسـب
قـــــولهــــا- "لـلجــــرائــم
التـي يقتـرفهـا جيـش
العــــدو الـــصهــيــــونــي
ضد الشعـب العربي في فلسـطين ولبنان".وقـال بيان للرابـطة إنها
تـدعـو "كـل الشـرفــاء من أبنـاء الـشعـب الأردني الأبي إلـى التـوقيع
لمطالبة أصحاب القرار من مجلس نيابي وحكومة بإلغاء اتفاقية
الـتــســويـــة وإغلاق سفــارة العــدو الــصهـيــونـي مـن أرض الحــشــد
والـربــاط".ودعت الــرابطــة التـي تضـم 586 عضـوا إلـى مـا أسـمته
"تـطهيـر الأردن مـن ممثلـي القتلـة والإرهـابيـين الصهـاينـة الـذين
يذبحـون أبناءنا على مرأى ومـسمع من المجتمع البشري كله دون
أي وازع أو ضـمـيــر إنــســانـي يحـتــرم هــذه الاتفــاقــات أو الـتـبــادل

الدبلوماسي".
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المبدعون العرب في الإمارات
افــــــــتــــــــتـــح الأديــــــــب
محـمـــد المـــر رئـيــس
مـــجـــلـــــــــــــــــــس دبـــــــــي
الـثقافي في جـاليري
"مـــــيـــــم" مـعـــــــــــــرض
"المبدعـون العرب في
الإمــــــــــارات" الــــــــــذي
يـضـم أعمـال نـخبـة
مــن الــتــــشـكـــيلــيــين
العـــرب المقـيـمـين في

الإمارات ونخبة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين.
يأتي المعرض -وفقـا للبيان- كمحاولة لـدعم الفنان التشكيلي
العــربـي المقـيـم في الــدولـــة وخلق روابـط مــشـتــركــة بـيـنه وبـين
الفنان الإماراتي من جهة وبينه وبين الجمهور المتعدد والمتنوع
الأطيــاف من خلال معــارض جمعهـم في نخب. يقـدم المعـرض
21 من الـفنـــانين المحـليـين والعــرب المـقيـمين في الــدولـــة، وهم:
عـبـــدالقــادر الــريــس، عـبــدالــرحـيـم ســالـم، عـبـــدالقــادر حــسـن
المبارك، أحمد حيلوز، علي المعـمار، عزا القبيسي، ضياء الدين
الـدوش، حكـيم الغـزالـي، اسمــاعيل الـرفـاعـي، جعفـر خـالـدي،
خليل عبدالـواحد عبد الـرحمن، خالـد المقدادي، ماجـدة نصر
الــديـن، نجـــاة مكـي، ريـــاض معـتــوق، تــاج الــســر حــسـن، طلال
معلا، ثـائـر هلال، وسـام الحـداد، يـاسـر صـافي، ويــوسف دويك.

هوليوود تستخدم البريد الإلكتروني 
للإعلان عن تصنيف أفلامها

كـشفـت كبـرى شـركـات
الإنتاج السينمائي في
هــوليــوود عن عــزمهــا
اســتخـــــدام الــبـــــريـــــد
الإلكـتــرونـي لـتقــديم
معلومات عن أفلامها
ومـــــــدى الــتـــــــزامـهـــــــا
بــالمعــاييــر الأخـلاقيــة
لمن يرغب في معرفتها
قبل السمـاح لأطفاله
بمـشــاهــدتهــا.وتعـتبــــر
هــذه الخــدمــة الجــديــدة التـي تعــرف بــاسم "تـصنـيفــات البـســاط
الأحمــر" جــزءا مـن الجهــود المتـصلــة لــرابـطــة صنــاعــة الــسيـنمــا
الأمـيركـية لـتقديم مـعلومـات كاملـة لجمـهور محـتمل عن الأفلام
قبل المشاهـدة وهي جهود بدأت مع وضع نظام تصنيف الأفلام في

الولايات المتحدة منذ 38 عاما.
وقال دان جليـكمان المسؤول التـنفيذي بالرابـطة التي تمثل كبرى
شـركات السـينما في هـوليوود في أمـور تتعلق بالحكـومة والسـياسة
العامة إنه "نظرا لتغيب الآباء كثيرا في يومنا هذا نريد أن نسهل

عليهم معرفة أحدث تصنيفات الأفلام".
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كنوز مصر تجذب 200 ألف زائر في ألمانيا
حقق معـرض الـكنـوز
الأثـريـة الـرائعـة التي
عـثــــر علــيهـــا في قـــاع
الـــبـحــــــــــر قـــبــــــــــالــــــــــة
الــســـواحل المــصـــريـــة
نجـــاحـــا هـــائلا لـــدى
الألمـان، حـسبمـا أعلن
مــنـــظــمـــــــو مـعـــــــرض
"كـــــنـــــــــــــــوز مــــــــصـــــــــــــــر
الغــارقــة".ويـتــوقع أن
يمــر الــزائــر رقـم 200

ألف عبر أبواب متحف غروبيوس مارتن كي يشاهد المعرض الذي
ــــول تم افــتــتـــــاحه يــــوم 11 أيــــار المــــاضــي ويـــســتــمــــر حــتـــــى 4 أيل
المقـبـل.ويحـتـــوي المعـــرض علـــى نحـــو 500 مــن القــطع الأثـــريـــة
الرائعة الـتي انتشلت بين عـامي 1992 و2005 بواسطـة المستكشف
الفــرنــسـي فـــرانك جــوديــو بعــدمــا ظلـت غــارقــة في قــاع الـبحــر
المـتــوسـط آلاف الــسـنـين قـبــالــة ســواحـل الإسكـنــدريــة.كـمــا يـضـم
المعرض أضخـم ثلاثة تماثـيل تم انتشالهـا من مياه البـحر، اثنان
منهـا لمـلك وملكــة من الـعصــر البـطلـيمـوسـي والثــالث لإله الـنيل
حــابي حـيث يـبلغ ارتفــاع كل منهــا ستــة أمتــار ووزنه ستــة أطنـان.
كــمـــــا ســتعـــــرض تمـــــاثــيل أقـل ارتفـــــاعـــــا مــثل تمــثــــــال الآلهـــــة
إيزيس.ويضم المعـرض أيضا مجموعة تماثيل لأبي الهول ورؤوس
ــــوك والملـكـــات، إضـــافـــة إلــــى مجـمـــوعـــة مــن الحلـي والأوانـي المل
الـبــرونــزيــة وجــزء مـن نــاووس لمعـبــد هــرقل وتمـثــال إيــزيــس مـن

البازلت الأسود. 
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ـدبــــــــــــــــــــي

ـهــوليـوود

ـالمــــانــيـــــا ـ

ان فــن الــتـعـــــــامـل مـع الـكـلــمـــــــة ومـع
الــصـــــورة لا يــتعل - فقـــط - بفــنـــــون
الادب، والمـسرح، بل يـذهب الـى الاطار
الاكبـر الــذي يتعـلق بحيـاة المـواطـنين
انفــــسهـم. ولــــو نــظــــرنــــا الــــى هـمــــوم
العـراقـي اليــوميـة، لـوجـدنـاهـا تـشكـو
مـــن تـعـــثــــــــر الخــــــــدمــــــــات الامـــنـــيــــــــة
والخــــــدمــيــــــة واحـــتقــــــانــــــات المــــــواقف
الــسـيـــاسـيـــة الـعفـــويـــة والمــصــطـنعـــة،
الحـــــــاملــــــة أجــنــــــدة وطــنــيـــــــة، وتلـك
الخـــاضعـــة لاهـــداف ســـريـــة خـــاصـــة،
تجـرب مخططـاتها علـى ارض الواقع
العـراقي للـوصول الـى مآربهـا المبيـتة،
بغـض الـنـظــر عـن مــدى اقـتـــرابهــا او
ابـتعــادهــا عن الـصــالح العــام، او فـتح
آفــاق جــديـــدة للاخـتـنــاقـــات القـــاتلــة
الـتي تثقل حـياة المـواطن العـادي وهو
يــبحــث عــن فـــــرص عــمل كـــــريمـــــة في

وطنه الام. 
اقـتـــرن المــســـرح في مـــراحل تـــاريخـيـــة
عـــديـــدة بـــآمـــال الـنـــاس، وتــطلعـــاتهـم
لـلـعــــيـــــــــش المـعـقـــــــــــول بـعــــيـــــــــــداً عــــن

الاستغلال، والبطش، والتحقير.
يــذكــرنــا الكــاتب المـســرحـي الفــرنــسي
رومــــــان رولان بهـــــذا المــنـهج الــــشعــبــي
الذي كـرسته تجـربته الابـداعيـة، وهو
القــائل ان "الــشعـب كعــادته لا يـتـكلـم
الا نادراً، والجميع يتكلم نيابة عنه".

ومن الجـديـر ان يـتطـوع المـثقف، ومن
بـيـنهـم فـنـــان المــســــرح، لان يكـــون اول
المتكلمين، لكـي لا يفسح المجال طيعاً
للـمـتــــاجــــريـن بـثــــروة الــــوطـن وقــــوت
النـاس، بل يخـطو خـطوات مـنسجـمة
مع فكـــر سيـــاسي حــر، يــدنــو بجــديــة

ونبل الى مستقبل كريم للوطن.
ولـكــن  –هــنـــــــا  –يــنــبـغــي الــتـــــــريــث
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المــــــسرح كـــبريــــــــاء الــــــــوطـــن

ملاحظات في القصة العراقية والنقد الترويجي
اعـيـنـنـــا دائـمـــا في ادبـنـــا العـــراقـي، فـتـــاريخ هـــذا
الادب لـم يــــشهــــد حـتــــى الـيــــوم الا الـقلــيل مـن
الادبــــاء الــــذيـن كــــانــــوا مــــوضـع ثقــــة واحـتــــرام
واعجـاب القارىء والنـاقد بكتـاباتهم الابـداعية.
ان اسبــاب هــذا الخـلل تعــود الــى الكــاتـب نفــسه
والـنــاقـــد والقـــارىء ولا مجــال لـتفـصـيل الـكلام
فــيهــــا هـنــــا وهـي تـبــــرر، ربمــــا، ان يــــروج الاديـب
لنفـسه ويعلـن عنهــا ولكن بـشكل مـوضـوعي وفي
حــدود المعقــول والمـقبــول، لا الـصــارخ والمفـضــوح،
علـــى ان يكـتـب ويـنــشـــر ادبـــا حقـيقـيـــا، مـبـــدعـــا
وجـــــــادا، او، في الاقل، صــــــالحــــــا لـلقــــــراءة شــكلا
ومـضـمـــونـــا، يـثـيـــر الاهـتـمـــام ويعـــد بـــالاحــسـن

والافضل.
واليـوم، بعـد التغيـير الـسيـاسي في نيـسان 2003،
نـرى ان مـسـألــة التــرويج والـدعـايــة للكــاتب مـا
زالــت قـــــائــمـــــة في اكــثـــــر الـكــتـــــابـــــات الــنقـــــديـــــة
اللامـوضــوعيـة واحـاديــة النـظـرة، خـاصــة علـى
الــصـفحـــات الـثقـــافـيـــة في الــصـحف الـيـــومـيـــة،
فــالـنـص، قـصـصـيــا كــان أم روائـيـــا أم شعــريــا أم
مــســـرحـيـــا، رائـع والكـــاتــب رائع وكل شـيء علـــى
مـايرام، فلا تحليل مـوضوعي يـنظر النـاقد على
اســــاسه الــــى الـنــص بعـيـنـين اثـنـتـين لا واحــــدة
لـيظهـر ايجـابيـاته وسـلبيـاته ولا مـوقف حيـادي
مجــرد مـن الغــرض يــسـبـق الكـتــابــة عـن الـنـص
وكاتبه. وحقيقة الامر ان اكثر الكتابات النقدية
الآن هــي، في جــــــانــب مـــنهــــــا، امــتــــــداد لمـــــــرحلــــــة
الـكتـابــات النقـديــة التــرويجيـة الـتي ســادت بين
كتــاب جيل الـسـتيـنيـات ومــا تلاهــا حتــى نهـايـة
الــسبـعيـنيـات لـتبــدأ بعـدهـا الـكتـابـات الـنقـديـة
التمجيديـة التي كانت تـدفع اليها السـلطة بعد
اشـتعـــال الحـــرب العـــراقـيـــة-الايـــرانـيـــة في 1980
واشـتغل عـليهـا الـكتـاب المـوالـون لهـا )الــذين مـا
زالـوا يكتبون ويروجون لـرفاقهم القدامى بحكم
العلاقـات الـشخـصيـة والانـسجـامـات العقـائـديـة
القـديمـة!( وهي، في جـانب آخـر، كتـابـات نقـديـة
تمجيـديـة جـديـدة لا تــدفع اليهـا الــسلطـة هـذه
المـــــرة بل تـــــدفع الــيهـــــا الـــــولاءات والانــتــمـــــاءات
الجديـدة وتدفع الـيها، ايـضا وتـرتبـط بها، رغـبة
مجموعة من الكتـاب الشباب في ان يكونوا نقادا
وان يجــدوا لهم مــوطئ قـدم في المـشهــد الثقـافي
العـــراقـي الجـــديــــد بعـــد سـنـــوات مـن الــتغـيـيـب
والــصـمـت في الـــــداخل وهـــــذا حق وعــــدل ولـكـن
ليـس علـى حـسـاب العـمليــة النقـديـة وشـروطهـا
وقـــواعـــدهـــا. والـنـتـيجـــة؟ صـــرنـــا نقـــرأ نقـــدا في
القــصـــة )والـــروايـــة والـــشعـــر والمــســـرح(، يــطـبل
ويــزمــر، يـــروج ويمجـــد، بقـصــد او بــدون قـصــد،
ويـوهـم من يتـوهم ان ادبنـا بخيـر واديبنـا بخيـر
ونقـدنا، ايـضا، بخـير! واذا بقـي الحال علـى هذا
المـنــــوال، هل يــطـمح مـن يهـمهـم امـــر الـثقـــافـــة
العـــراقـيـــة الـــى ان يـــؤســســـوا لـثقـــافـــة عـــراقـيـــة
جـــديـــدة، حـــرة وملـتـــزمـــة، رصـيـنـــة ومـــؤثـــرة، في
مجتمع عـراقي جديد بعد التغـيير السياسي في
نيسـان 2003 وهل لنـا، والحال علـى ذاك المنوال،
ان نطمئن الـى مستقبل الادب العـراقي الجديد
بــشـكل عـــام والقـصـــة العــراقـيــة بــشـكل خــاص؟

الـــذيـن يمـتـلكـــون وعـيـــا نـــاضجـــا وفهـمـــا كـــاملا
للعـملـيـــة الـنقـــديـــة مـن يفــســـده هـــوى الـنفــس
الامــــــــارة فـــيـحــــــــرف فـهـــمـه لـلـعـــمـل الـــنـقــــــــدي،
المــــــوضــــــوعــي والحــيــــــادي والــنـــــــزيه. ان الـــنقــــــد
الاخـوانـي والنقـد العقـائـدي ونقـد الـولاءات هـو
نقــد تــرويجـي يلـعب الــدور الكـبيــر والاســاس في
الاعلان والـــدعـــايـــة لـصـــالـح الكـــاتـب الـــرديء او
لــطـــالـح الكـــاتـب الجـيـــد، فـيــصــبح عــمل الاول،
الفــــاشـل او العــــادي في احـــسـن الاحــــوال، عــملا
مـبـــدعـــا ورائعـــا في مقـــالـــة نقـــديـــة اخـــوانـيـــة او
عقائـدية ويمـسي عمل الثـاني، المـبدع او الـناجح
في اسوأ الاحـوال، عملا فاشلا او عـاديا لغـاية في
نفـــس يـعقــــوب. ان العــمل الابــــداعـي الجـيــــد لا
يمـكـــن ان يفــــــرض نفــــسـه علـــــى هـــــذا الــنـــــاقـــــد
المنحـرف صـاحب الغـرض الـسيئ بـل يقف بثقـة
امـــــام الـنـــــاقـــــد الحقــيقـي، الحـــــر، المـــــوضـــــوعـي،
الحيـادي والنزيه. وبـذلك يتجنب الاديـب المبدع
الـتــــرويج لـنفــسـه والاعلان عـنهـــا ويــــدع المهـمـــة
لعـمله الابـداعـي ليـظهـر معـدنه الحقـيقي امـام

الناقد.
وعلى مـستوى الـسلطـة السيـاسية، الـدكتاتـورية
خــاصــة، لا يمـتلك الادب الحـصــانـــة ولا المنــاعــة
الكافية لمنع التسلل اليه بسهوله والاجتهاد فيه
بـبــســـاطـــة وتــسخـيـــره، بـــالـتـــالـي، لخـــدمـــة تـلك
السلطة والترويج لها فتسعى دائما لتجعل منه
بـوقـا والاديب عـازفــا من اجل خــدمتهــا اعلاميـا
وتـــسـمــي الكـتـــابـــات المــمجــــدة لهـــا، في الـــروايـــة
والـقصـة والـشعـر والمـسـرح، أدبــا وفنـا وتـروج لهـا
وتـسـمي مـن يكـتب هـذه الـكتـابــات أديبــا وفنـانـا
وتـروج له عنـدما يـجري قـلمه في تمجيـدها. ولا
يـفلـت مـن حـبـــــائل هــــذه الــــسلــطــــة الا الادبــــاء
الحقـيقيـون شـديــدو الثقـة بـأنفـسهم وقــدراتهم
الفـكــــريـــــة والفـنـيــــة وتـــــوجهـــــاتهــم الاخلاقـيــــة
والانــســانـيــة والــذيـن يــسـتـطـيعــون انـتــاج الادب
الجيـد دون الحـاجـة الــى التـرويـج لهم والاعلان
عـنهم. أمـا الكتـاب الـذيـن يفتقـرون الـى المـوهبـة
ويفــتقــــرون الــــى الفـكــــر ويفــتقــــرون الــــى الاداء
الفـنــي في الكـتـــابـــة ويفـتقـــرون الـــى الــشجـــاعـــة
والـثبــات علــى المــوقـف والمتـطلعــون الــى الـشهــرة
والمجـــد والمـــال فهـم مــن يقعـــون في حـبـــائل تـلك
السلـطة، بـالتـرهيب والتـرغيـب، فتحقق لهـم ما
يـــريـــدون وتـــسخـــر لهـم وســــائل الاعلام المـــرئـيـــة
والمــسـمـــوعــــة والمقــــروءة للـنــشـــر والـتـــرويـج لهـم
والاعلان عـنهـم دون ان يـضـطـــروا لـتقـــديم أدب
حقيقي يـنتمـي الى الانـسان والحـياة. ان الادب،
بفضل هؤلاء، لم يؤخذ، في الغالب، مأخذ الجد
والاحترام والاهمية من قبل أيـة سلطة سياسية
حاكـمة، خـاصة الـسلطـة الدكـتاتـورية، بـاعتـباره
نــشـــاطـــا ثقـــافـيــــا، فكـــريـــاً وانــســـانـيـــاً، جـمـــالـيـــاً
وتــطهـيـــريـــاً، بل كـــوسـيلـــة اعلامـيـــة تخـــدم تـلك

السلطة وتثبت اركانها وتديم وجودها.
وفي الملاحـظـــة الثـــالثــة ايـضــا، ان الـعمـل الادبي
الجيـد يقف بثـقة امـام القـارىء المثقف، الـواعي
وحــــســن الــــــذوق والــنــــــاقـــــــد الحقـــيقــي، الامــين
والمـتـبـصـــر. ولكـن، هـــذه الحقـيقـــة لا تقــوم امــام

وفي الملاحـظـــة الثـــالثــة ان الادب نـشــاط ثقــافي،
فكـــري وانــســـانــي، له معـــايـيـــر وقـيـم وله ثـــوابـت
وقواعد والكـتابة الجيـدة فيه تعتمـد على حسن
الــشـكل وغـنــى المـضـمــون. هـــذا الادب له، ايـضــا،
حدود مفتـوحة كـما ان الاجتهـادات حوله كـثيرة
الامـر الــذي يفـسح المجـال امـام أي مــدع للادب،
مـتثــاقف ويـجيــد الانـشــاء، ان يتـسلـل اليـه عبــر
حـــدوده ويجـتهــد في مــاهـيـته فـيـبــدأ بـــالكـتــابــة
وينـشــر هنــا وهنـاك، يـروج لـنفــسه ويعـلن عـنهـا
ويـدفع الآخـرين او يـوحـي اليهم بـان يـُروجـوا له
ويـعلـنــــوا عــنه فـيــــرتـفع او يـُـــرفع الــــى مـــسـتــــوى
الادبـــاء الجـيـــديـن اذ هـــو كـــاتـب عـــادي، كـل ذلك
بفضل الادعـاء والتظـاهر والاهـواء والانتـماء او
الـقرب مـن مراكـز القـرار والعلاقـات والصـداقات
مع ذوي الـــــشـــــــأن والـــنفــــــــوذ في مجــــــــال الاعلام
والنشـر في الصحف الـيوميـة والمجلات الثقـافية
والـتــواجــد في المـنـتــديــات الادبـيــة دون ان يـكلف
احـد نفـسه، علــى الاكثـر، لـيطُـالـبه بتقـديم أدب
حقـيقـي، مـبـــدع وجـــاد. ويفــسح، ايـضـــا، المجـــال
واسعـا امـام أي مـدع للنقـد ومـتظـاهـر به للقـول
فـيه، فهذا العـمل من الادب وهو لـيس منه وذاك
العـمل لـيــس مـن الادب وهــو مـنه.
ان قـصـــة قـصـيــــرة يمكــن ان تكـــون
قــصــــة نـــــاجحــــة في رأي قــــارىء او
فــاشلــة في رأي قــارىء آخــر ويعــود
هـــذا الـــى وعـي القـــارىء وثقـــافـته
وتـذوقه للعمل الادبي وهي مـسألة
مــوضـــوعيــة، مـقبــولـــة ومنـطـقيــة،
لانهــا مـســألــة وعـي وفكــر وتــذوق،
ولـكن في حـالــة النـاقــد تكـون هـذه
القصة القـصيرة فاشلـة او ناجحة
لـيــــس فقـــط بحـــســب فهـمـه لفـن
القصـة القـصيـرة ورؤيـته للعـمليـة
الــنقــــديــــة ولـكـن، ايــضــــا، بحـــسـب
مـوضوعـيته وحيـاديته ونـزاهته في
الـــنقــــــد. فــــــاذا كــــــان مــــــوقـفه مــن
القـــاص ايجــابـيــا، وديــا وهــواهـمــا
واحـــــــد فـهـــــــو، في الـغـــــــالــب، غــيـــــــر
مـوضـوعـي ولا حيـادي ولا نـزيه في
نقـده ) أنا اتحدث في مجـال النقد
عـنـــدنـــا!( وبـــالـتـــالـي فـــان القـصـــة
ناجحـة وقد تكون فـاشلة. واذا كان
مـوقفه من القـاص سلبيـا، عدائـيا
وهواهمـا متقاطع فهـو، في الغالب
ايضــا، غيـر مـوضـوعـي ولا حيـادي
ولا نــــزيه كــــذلـك وبــــالـتــــالـي فــــأن
القصـة فاشـلة وقـد تكـون ناجـحة.
ان كــــاتـبــــا فــــاشلا يمـكـن ان يـكــــون
كــاتبـا نـاجحـا وآخـر نـاجحــا يمكن
ان يكـون فـاشلا اذا مـا تـولـى نـاقـد
قــــدح هــــذا ومــــدح ذاك بـــــدفع مـن
هــوى النفـس الامــارة والفهـم المنحـرف لمـا يمـكن
ان يكـون عـليه الكـاتب النـاجح والكـاتب الفـاشل
واعتمادا علـى وعي قاصـر وفهم ناقص لـلعملية
الـنقــديـــة. ولكـن، لا يعـــدم ان يكــون بـين الـنقــاد
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الابتعـاد "دون ان يفقـر ويفقـد حدته"
عن المـآسـي، والاضطـرابــات، والقلاقل
الاخلاقيـة، والسيـاسيـة والاجتـماعـية
لعـصره( ذلك لان هـذه المادة الخـصبة
من مــشكـلات المجتـمع، تـصـبح شـيقــة
وذات جـــدوى للجـمهــور الــذي يـبحـث
عـــن خلاص مــن خـلال مقــتــــــرحــــــات
ذكــيـــــة مــثـقفـــــة يغـــــذيهـــــا فــيـه الفــن،
والمـــســـرح احـــد هـــذه المــصــــادر المهـمـــة

والشيقة.
مــا زال مــســرحـنـــا يحـظــى بمـبــدعـين
جــــــاديــن، يمـــتلـكــــــون نــــــاصــيــــــة الفــن
الاحــتـــــرافي الاصــيل، وبـــــروح هـــــوايـــــة
تجريبيـة تبحث عن الجديـد والمبتكر،
وكــــذلك يــصـــدرون عـن وعـي والـتـــزام
جــاد بقـضـايـانـا الـوطـنيـة، وتحـديـات

العصر.
على الرغم من عرقلة الفهم الخاطئ
الـــــذي اشـــــاعـه نفـــــر ســــــاذج بعـــــروض
تلفـيقـيـــة غـيـــر مــســـرحـيـــة، وجـــدهـــا
الـــبعـــض مــن المـــــشــــــاهــــــديـــن ذريعـــته
المــتــنـــــاقــضـــــة في الارتمـــــاء الجــنـــــونــي
بـــاحـضـــان هـــذا المــســـرح الـتجـــاري، او
الـتعـــالـي علـــى المــســـرح بـــروح فـــوقـيـــة
زائفــة، لانهــا تنـظـر لـتجـارب مـرذولـة
من قبل المسرحيين الجادين انفسهم،
ولا تنظـر للعروض المـسرحيـة الكبيرة
المـطــورة لـتقـــاليــد الــرؤيـــة الجمـــاليــة
والبـاحثة عن ارقى الاسـاليب واكثرها
بـهجــــة وخـيــــالاً. ولـكــن مهـمــــا كــــانـت
المــصـــاعـب، مـــا زال مــســـرحـنـــا الجـــاد

يمثل )كبرياء الوطن(.
ايمانويل لواييه/ جان فيلارد والمسرح

المواطن
تــرجمـة/ نـورا امـين/ وزارة الثقـافـة –
ـالــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة/ 2000 ـ

والتحديات الخاصة بمجتمعاتهم؟
بـات من المؤكـد، ان نوايـا النص، مـهما
كـــانت خــالـصــة الـنيــة لــوجه الـــوطن،
فهـذا لا يشفع لهـا ان لم تكن مكـتوبة
بـلغـــــة ابـــــداعـيـــــة مـــــؤثـــــرة في وجـــــدان
المــواطـن، ومغـنـيـــة أفكــاره وتــطلعـــاته،
ومـرسخـة ثقته بـنفسه، وبـارادته عـلى

التغيير.
جــان فـيلار هــذا المخــرج المجــدد، كــان
يخـــــاطــب الــنـــــاس المـــتجـــمهـــــريــن في
مسـرحه المـكشـوف والـذي يـسع المئـات
منهم بقـوله: "انـي اجمعكـم" ويردفـها
"انــي اوحـــــــدكــم". هـــــــذا الــبـحــث عــن
الهــــويــــة الــــوطـنـيــــة المــــوحــــدة يمـكـن
للمـسـرح ان يــؤديه بكفـاءة عــاليـة، ان
اســتـــطـــــاع الــتـخلـــص مــن الـــــذيــن لا
يمـتلكــون الــوعـي الحقـيقـي لقـضــايــا
المـسـرح الابــداعيــة، ولقـضـايـا الــوطن
العليا، وهموم ابن الشعب الحقيقية.
)جــاك كــوبــو( مخــرج فــرنــسي اراد ان
يـــزيل الغـبــار عـن نـصــوص فــرنــسـيــة
كلاســيـكــيــــــة اراد ان يـخلــــص لعــمـله
المـســـرح ليـطـبع عـمله بـطــابع عـصــره
ولــيـعـــــــزز مــن اخـلاقــيـــــــات جـــــــديـــــــدة
يقتـرحهـا علــى ممثـليه، وتـوصل الـى
منـصــة مـســـرحيــة عــاريــة وهــو الــذي
طـالـب: )ليـعطـونـا مـنصـة عـاريــة من
اجـل الـعــــمـل الجـــــــــــديـــــــــــد( وكـــــــــــانــــت
مـتــطلـبــــاته هـــذه خــــاضعـــة لـنغـمـــات
روحــيـــــة ابـــــداعــيـــــة ومــتــــســـــاوقــــــة مع
تطـورات العصر ومقتـضيات الحضارة

الجديدة.
هـذا التضافـر ما بين المسـرح وحاجات
المجــــتــــمـع، وصـفـه جـــــــــــان فــــيـلار ادق
وصف، حين قال: )من بين كل الفنون
يــظل المــســـرح وحـــده غـيـــر قـــادر علـــى

مـن العــاملـين لا يفقهــون من المـسـرح
ســـــوى ارخــص الاســـــالـيـب واكـثـــــرهـــــا
تـفــــــــاهــــــــة في الـــبـحـــث عـــن الارتــــــــزاق
وتـشــويه ارفع مـهنــة، واكثـرهـا تمـاسـاً
مـع الــــــــوجــــــــدان الجـــمـعـــي والـفــكــــــــر
الفلــسفـي الــراقـي، الـــذي لا يمكـن ان
تـتــوافـــر علـيه امـثــال هـــذه الكــائـنــات
البسـيطة التي لا تجيد سوى البلاهة
او الـتـي، بـــاحــسـن احـــوالهـــا تحـــركهـــا
نـوايـا بــريئـة لا تـصمـد امـام تحـديـات
هـــــذه المهـنـــــة الخلاقــــة الـتـي تـــــرتعــــد
امـامها فـرائص اكثـر المفكرين فـلسفة
في خــــوض تجــــاربهــــا المــــركـبــــة، ان لـم
يتـوفر علـى موهبـة ابداعيـة من نمط

رفيع، وشخصية مقدامة فذة.
قــال نـــابلـيــون عـن المــســـرح الفــرنــسـي
وبـــــالـــــذات عــن فـــــرقـــــة )الـكـــــومــيـــــدي
فــــرانـــسـيـــس( بـــــانه يمــثل: "كـبــــريــــاء

فرنسا".
نعم قالهـا، وبثقة عـالية، لانه وجـدها
فــــرقــــة امـيـنـــــة علــــى الارث الــــوطـنـي
الفــرنــسـي، وهـي تعـيــد انـتـــاج امجــاد
هـــذه العقــول المـســـرحيــة الملـهمـــة من

فوق خشبات مسارحها.
نــابـليــون وجــد علــى خــشبــات المـســرح
الفـــرنـــسـي، اســـاطـين المــــؤلفـين مـنـــذ
الـيــونــان والــرومــان ومــروراً بـــالقــرون
الــوسطــى، وعصــر النـهضـة، والمـرحلـة
الـبــرجــوازيــة الـتـنــويــريــة، مـن ديــدرو
وقـبله راسين وكـورني ومـولـييـر وسـواه
مـــن كـــبـــــــــار الــكـــتـــــــــاب الـــــــــدرامـــيـــين،
المعـاصـريـن لفتــرته التــاريخيـة! وجـد
نـصـــوصهـم مـتـــألقـــة علـــى الخــشـبـــة.
والـسـؤال بـأيـة لغـة فـنيـة قـدمـت تلك
الــنـــصــــــوص؟ كـــيف عـــــــالج الـكــــــاتــب،
وبـــالـتـــالـي المخـــرج قــضـــايــــا العــصـــر،

للـتـمـيـيــــز بـين خــطــــاب الـــسـيــــاسـي،
وخــطــــاب المـــســــرحـي ولـكـم تـــــداخلـت
الاوراق فـــــوق خــــشــبـــــات مــــســـــارحــنـــــا
فخـسرنـا السـياسـة والفن مـعاً!!. انـنا
حـين نـــريـــد ازدهـــار المــســـرح، فـعلـيـنـــا
الحـفــــــــاظ عـلــــــــى قــــــــوانـــين المــــــســــــــرح
الابـــداعـيـــة والمـتفـتحــــة علـــى جـــديـــة
تقـنـيــــة وفكـــريـــة مـتــضـــافـــرة المخـــرج
الفـرنـسي )جــان فيلار( اسـس لعـرض
مــــســــــرحـــي شعــبــي بـحفــــــاظـه علــــــى
التقــاليـد الابــداعيـة المـســرحيـة الـتي
قــام هــو ايـضـــاً بتـطــويــرهــا، وتجــديــد

رؤاها الجمعية القيمة.
قــد تخـتلف تجــربـتنــا المـســرحيــة من
حـيث الجــدوى مع تجــارب مـســرحيــة
عــالميـة راسخــة، ومنهـا تجـربـة المـسـرح

الفرنسي.
تعـرف الجمـهور الـفرنـسي عـلى لافـتة

تقول:
"بـفــــضـل الله، مـــــــا زال هــنـــــــاك نـــــــاس
يعــتــبـــــرون المــــســـــرح غـــــذاء ضـــــروريـــــاً
للحيـاة، مـثل الخبـز والمـاء. ان المـسـرح
القـومي )الـشعبي( يـتوجه الـى هؤلاء
بالدرجـة الاولى، انه اذن خدمـة عامة
في المقــــــام الاول، مــثـل الغــــــاز، والمــــــاء،

والكهرباء".
هكــذا هــو الحــال، المــســرح مـثل الغــاز
والمـــاء والـكهـــربـــاء مـن حـيـث ضـــرورته
للمواطن، ولـو حاولنـا ان نقارن الامر
مع تجـربـتنـا المـلمـوسـة في مـســارحنـا
الــشعـبـيــة، لــسخــر المــواطـن العــراقـي
بمــــــــرارة، لانـه يـعـــتـقــــــــد بــــــــان لا وجـه
للـمقــارنــة مـــا بين حــاجـته لـلكهــربــاء
وحـــاجــته للـمــســـرح!! وربمـــا نجـــد له
الاعــــــذار في مــــــوقـفه الـــــسلــبــي هــــــذا،
وواحـــدة مـن هـــذه الاعـــذار، ان كـثـيـــراً

مشهد من مسرحية حظر تجوال

ـالــنــــــاقــــــد عــبــــــد الجــبــــــار عــبــــــاس ـ ـ ـ ـ

من الاثار المصرية

اعلان عن تصنيف افلام هوليوود

نخبة من التشكيليين العرب

مدينة عمان من الجو

ملصق عن مهرجان المسرح القومي المصري


